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طهران ــ صابر غل عنبري

 إنـــســـان أمــنــيــاتــه الـــتـــي يــســعــى إلــى 
ّ

»لـــكـــل
 أمــنــيــتــي 

ّ
تــحــقــيــقــهــا بــشــتــى الــــطــــرق، لـــكـــن

كانت تختلف عن معظم أبناء البشر، فهي 
الهوية... كنت بلا هوية«. هكذا تعبر  امتلاك  كانت 
ــذه، مختصرة  الــثــلاثــيــنــيــة فــاطــمــة، عـــن أمــنــيــتــهــا هــ
معاناة عشرات الآلاف مثلها في إيران، ممن عاشوا 
 أمهاتهم 

ّ
لعقود بلا هوية، لذنب لم يرتكبوه، بل لأن

الإيرانيات تزوجن من آبائهم الأجانب، وعدم سماح 
القانون للمرأة بتمرير جنسيتها لأبنائها.

فاطمة، سعيدة جداً في الوقت الراهن بعد حصولها 
على الهوية الإيرانية إلى جانب هويتها الأفغانية 
 من 

ّ
التي ورثتها عن والدها الراحل، وهي تشكر »كل

فاطمة للانتقال  المعضلة«. اضطرت   
ّ

ساهم في حل
من كرمان جنوبي إيران، إلى العاصمة طهران قبل 
وشقيقتيها،  وشقيقها  أمــهــا  رفــقــة  ســنــوات،  عــشــر 
وأمها  شقيقها  فعمل  الاقتصادية،  المشاكل  بسبب 
ــهــا 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن لإعـــالـــة الأســـــــرة. تـــقـــول لــــ

وشقيقتيها، واجــهــن مــشــاكــل وعــراقــيــل إداريــــة في 
 أسماءهن مسجلة 

ّ
مواصلة الدراسة في طهران، لأن

ــهــا 
ّ
بــدائــرة الــهــجــرة والإقـــامـــة فــي كــرمــان. تضيف أن

عــانــت مــن صــعــوبــات ومــشــاكــل فــي تسجيل الـــزواج 
من خطيبها الإيراني بعد عقد القران بينهما، قبل 

الإيــرانــيــة،  الهوية  »لــكــن بعد حصولي على  عــامــن 
 وهذا يضاعف سعادتي، إذ بادرنا 

ً
بات الأمر سهلا

البيت  إلــى  الــــزواج رســمــيــا، وسأنتقل  إلــى تسجيل 
الزوجي المشترك بهوية محددة أفتخر بها«.

لـــم يكن  الـــثـــانـــي 2020،  تــشــريــن  نــوفــمــبــر/  ــوم 18  يــ
يــومــا عــاديــا فــي إيـــران، بــل كــان يــوم انتصار حقوق 
الطفل والمـــرأة، ففي هذا  الإنــســان، خصوصا حقوق 
أم  اليوم مُنحت أول هوية إيرانية لطفل مولود من 
إيرانية وأب أجنبي. جاء ذلك بعد نقاشات قانونية، 
استمرت أكثر من عقدين، قبل أن يقرّ البرلمان، خلال 
الــعــام المــاضــي، لائــحــة تــقــدمــت بــهــا الــحــكــومــة بشأن 
منح الجنسية لأطفال أمهات إيرانيات متزوجات من 
أجانب. قبل إقرار القانون، كان يمكن لهؤلاء الأطفال 
الإيرانية بعد  الجنسية  تقديم طلب للحصول على 
أقرّ عام 1934،  الثامنة عشرة، بموجب قانون  بلوغ 
ــن الــصــعــب عمليا  ــرات فـــيـــه، كــــان مـ ــغـ لــكــن بــســبــب ثـ
الحصول على الجنسية. أما القانون الجديد، فيمنح 
الهوية الإيرانية قبل الوصول إلى الثامنة عشرة عبر 
تقديم الأم طلبا بذلك. أما من تجاوزوا الثامنة عشرة 
في الوقت الحالي، فيمكنهم تقديم الطلب بأنفسهم 
للحصول على الهوية، شريطة عدم وجود »سابقة 
أمنية« في سجلاتهم، إذ يمكن أن يحول هذا العائق 

دون منح الهوية الإيرانية.
سارا أصفهاني، شابة إيرانية تزوجت قبل عشرة 

أعوام من الشاب الفلسطيني عامر، وكانت نتيجة 
ــا بــنــتــن، عــمــرهــمــا حــالــيــا 8 أعــــــوام و7  ــمـ ــهـ زواجـ
 أسرتها 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ أعــوام. تقول ســارا 

واجــهــت »مــشــاكــل صعبة حــتــى فــي التنقل داخــل 
امتلاك  عــدم  الخارجية بسبب  والــســفــريــات  إيـــران 
هما 

ّ
البنتن جواز السفر والهوية«، مشيرة إلى أن

كــانــتــا مــحــرومــتــن مــن خــدمــات الــتــأمــن الصحي 
ـــا. عـــاشـــت ســــــارا »ضـــغـــوطـــا نــفــســيــة وقــلــقــا  أيــــضـ
مستمراً« طـــوال هــذه الــســنــوات، وتــعــلــق: »لــم يكن 
 
ّ
 المشكلة«. تضيف أن

ّ
أمامنا خيار إلّا الصبر لحل

ابنتيها »ستكون لهما الحقوق نفسها كما لبقية 
منها«،  محرومتن  كانتا  بعدما  الآن،  الإيــرانــيــن 
 الأســرة تقدمت بطلب للحصول على 

ّ
موضحة أن

ثلاثة  تستغرق  العملية   
ّ
لــكــن للبنتن،  الجنسية 

الحصول  على  ها حريصة 
ّ
أن ســارا  وتؤكد  أشهر. 

عـــلـــى الــجــنــســيــة لــبــنــتــيــهــا »بـــشـــكـــل ســـريـــع جــــداً« 
 فــي حــال 

ً
 لقلقها مــمــا يــمــكــن أن يــحــدث مــســتــقــبــلا

تغير القانون.
ــارا، عــن سعادته  مــن جــهــتــه، يعبر عــامــر، زوج ســ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  بــالــقــانــون الـــجـــديـــد. يـــقـــول لــــ
ه 

ّ
لكن أكــبــر«.  براحة  العيش  بمقدورهما  »سيكون 

لا ينسى فلسطن، بــل يــؤكــد: »ســأذكّــرهــمــا دومــا 
هما من فلسطن قبل أن تكونا من إيران. وطننا 

ّ
بأن

نا يوما ما 
ّ
م ونذكّر أولادنا بأن

ّ
محتل، وعلينا أن نعل

سنعود إلى هذا الوطن حتما لنعيش فيه«، مشيراً 
هما »لديهما جــواز سفر فلسطيني، وبهذا 

ّ
أن إلى 

الحقوق  عــن  الإداريــــــة«.  أنــجــز مسائلهما  الــجــواز 
التي سيحصل عليها الحاصل على  والامتيازات 
ه »في إطار القوانن 

ّ
الجنسية الإيرانية، يضيف أن

الإيرانية سيحصل من يحمل الهوية على الحقوق 
التعليم  مثل  كــالإيــرانــيــن،  والاجتماعية  الــفــرديــة 
المــجــانــي والــتــأمــن الــصــحــي وحـــق المــلــكــيــة وفــتــح 
بعد  حساباته  تغلق  لــن  إذ  المصرفية  الحسابات 

انتهاء فترة الإقامة«.

مجتمع
تــظــاهــر الآلاف، يـــوم الــســبــت، فــي مــونــتــريــال احــتــجــاجــا عــلــى تــصــريــح الأمــــان الــصــحّــي الــخــاصّ 
بكوفيد-19 الذي سيبدأ العمل به قريبا، هاتفن »حرّية« و«لسنا فئران تجارب«. وأعلنت سلطات 
 السكّان الراغبن في التوجّه إلى المطاعم وصالات الألعاب الرياضيّة، 

ّ
مقاطعة كيبيك قبل أيّام أن

التطعيم ضدّ  يهم 
ّ
تلق على  دليل  إبـــراز  أيــلــول  مــن سبتمبر/  الأوّل  مــن  اعتباراً  عليهم  سيتوجّب 

التظاهرة مع عائلتها، »يجب أن  التي شاركت في  كوفيد-19. وقالت فيرونيك وولــن )31 عاما( 
)فرانس برس( ي اللقاح«. 

ّ
ق بتلق

ّ
 فرد في ما يتعل

ّ
تكون هناك حرّية لكل

قد أثر ما لا يقل عن 27 لاجئا من الروهينغا بعد غرق مركبهم خلال محاولتهم الهرب من مخيم 
ُ
ف

مات غير حكومية مدافعة عن 
ّ
لإيواء اللاجئن أقيم في جزيرة بنغلادشية سبق أن انتقدته منظ

حقوق الإنسان، وفق ما أعلنت السلطات. وأقيم مخيّم للاجئن يضم نحو 20 ألفا من الروهينغا 
الــذي تضربه الأعاصير كل عــام. وتسعى بنغلادش  في جزيرة بهاشان شــار في خليج البنغال 
إلى إيواء مئة ألف من لاجئي الروهينغا في هذه الجزيرة، علما أنها تستقبل نحو مليون منهم، 
)فرانس برس( غالبيتهم في مخيمات مكتظة. 

27 لاجئاً من الروهينغا مفقودون بعد غرق مركبهممونتريال: تظاهرات ضد تصريح كوفيدـ19

إلى  أجانب  من  الإيرانيات  زيجات  معظم  تعود 
البيانات  فبحسب  وعراقيين،  أفغان  مواطنين 
في   4 نحو  الأفغان  المهاجرون  يشكل  الإيرانية، 
أكثر  عددهم  البالغ  إيران،  سكان  عدد  من  المائة 
من 80 مليون نسمة، إذ يعيش فيها نحو 3 ملايين 
بمستندات  عقود،  أربعة  منذ  أفغاني،  مهاجر 

قانونية، أو غير ذلك.

أفغان وعراقيون

لم يأتِ الزلزال الذي ضرب هايتي أخيراً بحجم ذلك 
ه أعاد إلى 

ّ
الذي طاول الجزيرة في عام 2010، غير أن

الأذهــان ذكريات مؤلمة من تلك الكارثة الكبرى التي 
الدولية  اللجنة  قــدّرت  فت خسائر هائلة. حينها، 

ّ
خل

للصليب الأحــمــر أعــــداد المــتــأثــريــن بــالــزلــزال بثلاثة 
ملايين شخص ما بين قتيل وجريح ومفقود. والزلزال 
الأخــيــر الـــذي بلغت قــوتــه 7.2 درجـــات على مقياس 

والمفقودين  والــجــرحــى  القتلى  مئات  ف 
ّ
خل ريختر، 

إلى جانب أضرار جسيمة في جنوب غربي هايتي، 
على بُعد 160 كيلومتراً من العاصمة بور أو برنس، 
وفق المركز الأميركي لرصد الزلازل. وأدّى الزلزال إلى 
انهيار كنائس ومحال ومنازل ومبانٍ، فعمل السكان 
عــلــى انــتــشــال الــضــحــايــا الــعــالــقــين تــحــت الأنـــقـــاض 
من دون تجهيزات خاصة في معظم الأحــيــان. وقد 

أنّ  هـــؤلاء، موضحة  المدنيّة بجهود  الحماية  أشـــادت 
أتاحت سحب كثيرين من  الأولــى  ل 

ّ
التدخ »عمليّات 

واصل المستشفيات استقبال 
ُ
تحت الأنقاض، فيما ت

جرحى«. وبعدما صرّح المسؤول عن الحماية المدنيّة 
جيري شاندلر بأنّ ثمّة مراكز استشفاء بلغت أقصى 
قــدراتــهــا الاســتــيــعــابــيّــة، أعــلــن رئــيــس الـــــوزراء أريــيــل 
هنري، أنّ »الحكومة أقــرّت حالة الــطــوارئ لمــدّة شهر 

ي 
ّ
عقب وقوع هذه الكارثة« داعياً السكان إلى »التحل

بــروح التضامن« وعــدم الاستسلام للذعر. يُذكر أنّ 
مواطنين كثيرين عمدوا إلى ترك بيوتهم بعد انتشار 
المركز  أنّ  العلم  شائعات عن تسونامي مرتقب، مع 
تــحــذيــراً مــن وقــوع  للجيوفيزياء أصــــدر  الأمــيــركــي 

ه ما لبث أن ألغاه.
ّ
تسونامي على أثر الزلزال غير أن

)العربي الجديد، فرانس برس(
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الإطار، يقول الطبيب المتخصص في الحروق 
فـــي »مــســتــشــفــى الـــســـام - طـــرابـــلـــس«، محمد 
السبع، وهو الذي يتابع الحالات الطارئة من 
 »المستشفى في حاجة إلى 

ّ
جرّاء الإنفجار، إن

كــمــيــات كــبــيــرة مــن الأدويــــة والمـــعـــدات الطبية 
العاجلة، والتنسيق جارٍ مع جهات حكومية 
وإلا  ســريــع،  بشكل  لتوفيرها  حكومية  وغير 
 المستشفى لن يتمكن من معالجة الحالات 

ّ
فإن

الــــطــــارئــــة والــــخــــطــــيــــرة«. وفــــــي »المــســتــشــفــى 
اللبناني الجعيتاوي« في بيروت، حيث مركز 
الحروق الأوّل في لبنان، يبدو واضحاً غضب 
ســوســن محمد، والـــدة أحــد المــصــابــن. فالألم 
العمر  مــن  الــبــالــغ  ابــنــهــا  عــلــى  قلبها  يعتصر 
22 عاماً القابع في غرفة العناية المركّزة، بعد 
إصابته بحروق بليغة وخطيرة، وتقول: »الله 
لا يــســامــحــهــم لا دنـــيـــا ولا آخــــــرة«. وســوســن 
الــتــي خــســرت زوجــهــا فــي اشتباكات مسلحة 
خبر  ســمــاع  المستشفى  أمـــام  تنتظر  ســابــقــة، 
»ابــنــي عسكري وقد  ابنها. وتخبر:  عــن حــال 
ذهب مع رفاقه للحصول على مادة البنزين، 
حتى يتمكن من الالتحاق بخدمته العسكرية 
الشمالية مع سورية.  اللبنانية  الحدود  على 
ر الوقت، حاولت الاتصال به من 

ّ
وعندما تأخ

دون أيّ جدوى. وفجأة سمعت بخبر الانفجار 
ــقــل من 

ُ
 إصــابــتــه حـــرجـــة، لــــذا ن

ّ
واكــتــشــفــت أن

إلــى بيروت وهــو ما زال  مستشفيات الشمال 
في وضع صعب«. أمّا أحمد خضر، فراح يردّد: 

»فــي الله )الــلــه مــوجــود(« تعبيراً عــن سخطه 
وغضبه. وأحمد شاب عشريني أصيب والده 
العسكري المتقاعد بدوره في الانفجار وكذلك 
شقيقه وهو تلميذ لا يتجاوز عمره 14 عاماً. 
ويقول: »كثيرون هم الأشخاص الذين نعرفهم 

صيبوا أو فارقوا الحياة«.
ُ
ممن أ

 إصابة 
ّ
من جهته، يشير عامر عــوض، إلى أن

ابن أخته البالغ الواحدة والعشرين من عمره 
 »ابــن أختي ذهب مع أولاد 

ّ
طفيفة. ويخبر أن

الـــجـــيـــران والمــنــطــقــة لــتــعــبــئــة الــــوقــــود بــعــدمــا 
 وحدات من الجيش اللبناني داهمت 

ّ
سمعوا أن

أحد معامل الباطون والبحص التابعة لمقاول 
بناء وصــادرت 60 ألــف ليتر من البنزين كان 
ان حديدي بالقرب من 

ّ
المقاول قد خبّأها في خز

الطريق العام من دون أدنــى معايير السامة 
العامة. وهناك وقعت الواقعة وتحوّل المعمل 
 
ّ
م«. يتابع عوض: »ثمّة حديث عن أن

ّ
إلى جهن

الانفجار مفتعل، إذ أطلق أحدهم عياراً نارياً، 
 أحـــد الــعــامــلــن فــي المعمل 

ّ
وثــمّــة كـــام عــن أن

ها مجرّد ترجيحات 
ّ
أشعل ولاعة ورماها. لكن

عوض:  ويسأل  التحقيق«.  نتائج  انتظار  في 
»ما الداعي إلى تخزين البنزين بهذه الكميات 
ها ليست 

ّ
أن في أرض مكشوفة؟ من الطبيعي 

السوق  للمتاجرة بها في  المــقــاول، بل  لآليات 
 »كل هذا يعود 

ّ
السوداء والتهريب«. ويرى أن

إلى السلطة الفاسدة، بما في ذلك نواب عكار 
ــذابــــون يـــمـــأون جــيــوبــهــم  ــهــم كــ

ّ
ــيـــرهـــم. كــل وغـ

 بيروت، طرابلس 
ريتا الجمّال، سارة مطر، صهيب جوهر

ــــس الأحـــــــد، لا  ــبـــنـــان، أمـ ــفـــاق لـ ــتـ اسـ
سيّما منطقة عكار الشمالية، على 
ان 

ّ
مــأســاة جــديــدة مــع انــفــجــار خـــز

تقريباً  شخصاً   30 بــحــيــاة  أودى  مــحــروقــات 
عــلــن عــن عدد 

ُ
وجـــرح نحو 100 آخــريــن فيما أ

مــن المفقودين. ويــأتــي ذلــك وســط أزمــة كبرى 
يــعــيــشــهــا الــلــبــنــانــيــون عــلــى صــعــد مــخــتــلــفــة، 
وسط انقطاع المحروقات والكهرباء والأدوية 
 ذلــك مــن تعطيل للحياة. 

ّ
ــب عــن كــل

ّ
ومــا يــتــرت

ووسط النقص الذي تعاني منه مستشفيات 
ـــة والمــحــروقــات،  المــعــدّات والأدويـ لبنان لجهة 
بدت شبه عاجزة، في حن تمّ الاتفاق على نقل 
عدد من الجرحى إلى تركيا والكويت للعاج 
بعد تواصل ما بن وزارة الصحىة العامة في 
 البحث جارٍ 

ّ
لبنان وسلطات البلدَين، علماً أن

لنقل جرحى آخرين إلى بلدان أخرى. 
وقــبــل الــبــتّ بــمــوضــوع الاســتــعــانــة بــالــخــارج، 
صيبوا بالانفجار الأخير 

ُ
قل الجرحى الذين أ

ُ
ن

إلى عدد من المستشفيات في الشمال اللباني 
هي »مستشفى حلبا الحكومي« و»مستشفى 
ــيــــات« و»مـــســـتـــشـــفـــى  ــبــ ــقــ ســــيــــدة الـــــســـــام - الــ
قل آخـــرون إلى 

ُ
الــســام - طرابلس« فــي حــن ن

»المستشفى اللبناني الجعيتاوي« في بيروت 
حيث مركز معالجة الحروق الأول في لبنان. 
الــذي يحتضن العدد  في »مستشفى السام« 
الأكـــبـــر مـــن الــجــرحــى، يــجــلــس عــبــدو الحسن 
ــاره شــبــه الــغــائــب عـــن الـــوعـــي بعد  مــعــانــقــاً جــ
أن فقد شقيقه الأكــبــر فيما شقيقه الآخــر في 
لائــحــة المــفــقــوديــن. يــخــبــر الــحــســن: »تــفــاجــأنــا 
بالحريق ولــم نشعر به إلا بعد نشوبه، على 
أثر حدوث إشكال. وبعدها بدأ الحريق وبدأ 
الناس يركضون«، مضيفاً: »عم يقتلونا على 
يجهش  أن  قبل  )يقتلوننا بصمت(«،  السكت 
أم محمد، زوجة  تــروي  بالبكاء. من جهتها، 
 »شقيق 

ّ
شــقــيــق الــجــريــح أحــمــد شــريــتــح، أن

زوجـــي مــصــاب بــحــروق شــديــدة وفــي حاجة 
سريعة إلــى عــاج فــي مستشفى متخصص 
في الحروق، وإلا فهو قد يفقد حياته، علماً 
 

َّ
ــه »لــم يتلق

ّ
ــه أب لثاثة أولاد«. وتــشــرح أن

ّ
أن

ــع  عـــاجـــاً حــقــيــقــيــاً حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة، لأن واقــ
المــســتــشــفــى ســـيـــئ ولا مــــعــــدات طــبــيــة فــيــهــا 

لعاج الحروق بسبب نفادها«.
أمّـــــا شــقــيــق الـــجـــنـــدي فـــي الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
كــان   شقيقه 

ّ
أن فيخبر  أحــمــد،  الــديــن  حــســام 

ه 
ّ
»بــالــقــرب مــن الـــخـــزان لــحــظــة الانــفــجــار، لكن

 صخرة، الأمر الذي 
ّ

سارع إلى الاختباء في ظل
 »إصابة 

ّ
أدّى إلى نجاته من الموت«. يضيف أن

شقيقي بالغة وهو في حاجة إلى عاج طويل، 
 آثار الحروق سوف تبقى عليه مدى 

ّ
وإلا فإن

الــحــيــاة بحسب مــا أبلغنا الأطـــبـــاء«. فــي هذا 

انفجار 
عكار

خزان بنزين يتسبب 
في فاجعة 

لبنانية جديدة

بعد أيام من الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، 
أتى انفجار خزان البنزين في بلدة التليل في قضاء عكار، 
الحين  بما حدث في ذلك  اللبنانيين  ليذكّر  لبنان،  شمالي 

ويزرع الخوف في النفوس ويفجّر غضب الأهالي

المصابون في الانفجار 
يعانون بمعظمهم من 

حروقٍ متفاوتة الخطورة

بدت المستشفيات شبه 
عاجزة نتيجة النقص الذي 

تعاني منه وسط الأزمة
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ــــد مــنــهــم  ــــون الـــشـــعـــب. لا أحـ ـ
ّ
ــذل ــ وبـــطـــونـــهـــم ويـ

ــهــم مــــســــؤولــــون«. ويـــطـــالـــب عــوض 
ّ
بــــــريء. كــل

»إجراء فحوص الحمض النووي للجثامن  بـ
الـــتـــي تـــعـــرّضـــت إلــــى تـــشـــوّهـــاتٍ جــســيــمــة في 
ممكنة«،  ســرعــة  بــأقــصــى  عــكــار،  مستشفيات 
ــة ابـــن خــالــي قــد تــكــون من 

ّ
 »جــث

ّ
لافــتــاً إلـــى أن

بينها. فهو مفقود«.
الــجــديــد«، يوضح  إلــى »العربي  وفــي حديث 
المــــديــــر الـــطـــبـــي فــــي »المـــســـتـــشـــفـــى الــلــبــنــانــي 
 
ّ
الجعيتاوي« الــدكــتــور نــاجــي أبــي راشـــد، أن
»المستشفى كان منذ ساعات الصباح الأولى، 
)إلـــى حن  ســاحــة مــعــركــة. ونــحــن استقبلنا 
بجروحٍ  تسعة مصابن  التقرير(  هذا  كتابة 

وحروقٍ بليغة، ثاثة منهم يعانون من جروح 
بليغة جداً، ومصاب واحد يعاني من مشاكل 
الباقون  أمّا المصابون  التنفسي.  في الجهاز 
كــــانــــت جـــروحـــهـــم  ثـــابـــتـــة وإن  فـــأوضـــاعـــهـــم 
ــد:  ــ ــ ــي راشـ ــ ــ ــة«. يـــضـــيـــف أبـ ــمــ ــهــ ــــم مــ ــهـ ــ ــــروقـ وحـ
»ننتظر كذلك وصول مصاب بجروح بليغة 
ــل عــلــى مــن طــوافــة للجيش الــلــبــنــانــي«. 

َ
يُــنــق

 »مــســتــشــفــى 
ّ
أن إلــــى  أبــــي راشـــــد  يــشــيــر  وإذ 

الجعيتاوي يمتلك قسم حروق هو الأكبر في 
 »كل الطواقم الطبية 

ّ
لبنان والمنطقة« يؤكد أن

والتمريضية المتخصّصة موجودة لاهتمام 
بالمصابن. وثمّة جهوزية تامة من قبل إدارة 
»استطعنا  راشـــد:  أبــي  ويتابع  المستشفى«. 
ر من مستلزمات 

ّ
تأمن العاج بما هو متوف

 هذا النوع من الحروق 
ّ
في قسم الطوارئ، لكن

ما يحتاج إلى 
ّ
لا يُشفى في يوم أو يومَن، إن

أسابيع في العناية المركّزة وإلى مستلزمات 
وأدويــة كثيرة«. ويأمل أبي راشــد بأن »يعي 
القيّمون على المسؤوليات والمقدرّات في هذا 
يلتفتوا  وأن  ومسؤولياتهم،  دورهـــم  الــبــلــد، 
إلى القطاع الصحي الذي سوف ينهار يوماً 

ما من جرّاء الأزمة الراهنة«.
ــفــت بُــعــيــد وقـــوع 

ّ
ــنـــاشـــدات قـــد تــكــث وكـــانـــت المـ

المنطقة، وسط  الانفجار من قبل مستشفيات 
 الــفــئــات وكــذلــك 

ّ
ــل حــاجــة مــاســة إلـــى دم مــن كـ

إلى مستلزمات طبية وأدويــة مطلوبة لعاج 
 الأزمــة الحادة 

ّ
الإصــابــات. ويأتي ذلــك في ظــل

التي تعاني منها الباد والتي جعلت القطاع 
الصحي اليوم شبه معطل وعاجز أمام حدث 

بــهــذا الــحــجــم.  فــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول نقيب 
المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة فـــي لــبــنــان، سليمان 
 »المــصــابــن 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن ــارون، لـــ ــ هــ

بــمــعــظــمــهــم يــــعــــانــــون مــــن حــــــــروقٍ مــتــفــاوتــة 
ين 

َ
 »فــي لبنان مركز

ّ
أن إلــى  الــخــطــورة« لافــتــاً 

متخصصَن بذلك هما مستشفى السام في 
الجعيتاوي  اللبناني  والمستشفى  طــرابــلــس 
 الإمكانات 

ّ
في الأشرفية )شرقي بيروت(. لكن

ــدد الــجــرحــى  ضــيّــقــة ولا يــمــكــن اســتــيــعــاب عــ
 وزارة 

ّ
المــصــابــن فــي الانــفــجــار. بــالــتــالــي فــــإن

إلى  إلــى نقل الجرحى  العامة تسعى  الصحة 
خــــارج لــبــنــان وربّـــمـــا إلـــى الــعــاصــمــة التركية 
 »الإصابات شديدة إذ هي 

ّ
أنقرة«. ويوضح أن

نــاتــجــة عــن حـــروق تسبّبت فيها مــحــروقــات، 
الأمــــر الــــذي يتطلب طــواقــم بــشــريــة وأقــســامــا 
مــتــخــصــصــة ومـــســـتـــلـــزمـــات طـــبـــيـــة وأدويــــــــة 
ــنــا نعاني من 

ّ
خــاصــة بــهــذه الــحــالات، علماً أن

شــحّ حــادّ فــي ذلــك نتيجة الأزمـــة الحالية في 
الــبــاد، عــدا عــن أزمـــة انــقــطــاع المــــازوت وربطاً 
 معمل الأمصال 

ّ
الكهرباء«. ويكشف هارون أن

أعــداداً من  استثنائي  »ألفا« خصّص »بشكل 
نعاني  ا 

ّ
كن ما  للمستشفيات، وهــو  الأمــصــال 

من شبه انقطاع فيه«.
من جهته، يلفت الأمن العام لجمعية الصليب 
ــــورج كـــتـــانـــي، بــحــديــثــه  ــر الــلــبــنــانــي، جـ ــمـ الأحـ
 فــــرق الإســعــاف 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إلــــى أن لـــ

التليل  الخاصة قامت بأعمال مسح في بلدة 
 الـــحـــديـــث عـــن مــفــقــوديــن في 

ّ
بــعــكــار فـــي ظــــل

ــهــم تــمــكّــنــوا مــن »تــأمــن 
ّ
المــكــان، مــشــيــراً إلـــى أن

الــازمــة للمصابن والــجــرحــى.  ــدم  الـ وحــــدات 
أمّا الحالات الحرجة، فعملنا على نقلها إلى 
إطار  في  تندرج كذلك  المستشفيات ومهمّتنا 
ــه »في 

ّ
أن لــمّ شمل العائات«. ويوضح كتاني 

حال طلبت وزارة الصحة العامة نقل المصابن 
ــنــا ســوف ننجز هــذه المهمة 

ّ
إلــى الــخــارج، فــإن

الدولية  اللجنة  المتحدثة باسم  أمّــا  سريعاً«. 
ــر، رونــــا الــحــلــبــي، فــتــوضــح  ــمـ لــلــصــلــيــب الأحـ
 »اللجنة تواصلت منذ 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

 المستشفيات 
ّ

كــل لحظة وقـــوع الانــفــجــار مــع 
والمطلوبة،  الــازمــة  الــحــاجــات  عند  للوقوف 
ومــعــدّات  بــتــوزيــع مستلزمات طبية  وقــامــت 
المستشفيات  على  الــحــروق  بتطبيب  خاصة 

التي استقبلت الجرحى«.

بيروتلبنان

فلسطين

سورية

البحر ا	بيض 
المتوسط

الملف

غزة ــ أمجد ياغي

عــلــى شـــاطـــئ بــحــر مــديــنــة رفــــح جــنــوب 
قـــطـــاع غـــــزة، حـــــوّل ثـــاثـــة شـــبـــان أدوات 
بسيطة ممزوجة بتصاميم وزينة وإنارة 
للتصوير، ما شكّل  إلــى استديو متنقل 
لــفــتــة غــيــر مــألــوفــة عــلــى الـــشـــاطـــئ. وهــم 
الشمس  غـــروب  مــوعــد  ينتظرون حــلــول 
مع  الجميل  المشهد  يتناغم  كــي  يــومــيــاً، 
الشاطئ  قــرب  الصور  الإنـــارة ويلتقطوا 
نــفــســه مـــع الـــحـــرص عــلــى تــغــيــيــر مــواقــع 
المشاهد. هذا الاستديو المتنقل هو الأول 
 
ّ
ــزة، عــلــمــاً أن ــ مــــن نـــوعـــه عـــلـــى شـــاطـــئ غــ
مصورين وهــواة يتواجدون في أرجائه 
لالتقاط صور لناس وطباعتها كمصدر 
ــا الـــشـــبـــان الـــثـــاثـــة جـــودت  رزق لـــهـــم. أمــ
العفيفي  وأمــجــد  الشاعر  ورزان  النحال 
ــنــــاء مــديــنــتــهــم،  فـــــــــأرادوا لـــفـــت أنــــظــــار أبــ

والحصول على مكسب مالي جيد.
جودت البالغ من العمر 23 عاماً لا يزال 
فــي تخصص  الجامعية  دراســتــه  يتابع 
الــعــامــة والــتــســويــق بجامعة  الــعــاقــات 
فلسطن، علماً أنه مارس أعمالًا عدة من 
أجل توفير موارد مالية لمتابعة دراسته 
وإعالة أسرته، وذلك منذ أن كان في الـ 12 
بالتزامن مع دراســتــه، وشمل  العمر  من 
ذلك البناء والميكانيك والكهرباء وحتى 

العمل في سوق خضار.
وتــعــرّف جـــودت الـــذي ينتمي إلــى أســرة 
مؤلفة من 9 أفراد، على رزان الشاعر )23 
عــامــاً( خـــال عمله فــي مــجــال التسويق 
مشروع  تنفيذ  على  واتفقا  الإلكتروني، 
ــل مـــواجـــهـــتـــهـــمـــا عـــثـــرات  ــ ــــي ظـ خــــــاص فـ
فـــي الــتــســويــق الإلـــكـــتـــرونـــي ومــعــوقــات 
اقــتــصــاديــة. وشــكّــل حــب جـــودت لهواية 
التصوير نقطة انطاق للمشروع، علماً 
أنـــه كـــان يــــدأب عــلــى الــتــقــاط صـــور عبر 
اســتــعــارة كــامــيــرا مــن صــديــقــه، والتعلم 
على اختيار زوايــاهــا والإعـــداد لها عبر 

موقع »يوتيوب«.
وبــعــدمــا شــكّــا فــريــقــاً تــنــمــويــاً شبابياً 
لــلــعــمــل الــتــطــوعــي وتــنــفــيــذ أنــشــطــة تــهُــم 
الشباب خصوصاً في رفــح، قــرر جودت 
ورزان إنشاء زاوية خاصة للتصوير من 
أجل دخــول سوق العمل عبر مشروع لا 
المــوقــع، باعتبار  لــه عــلــى صعيد  ســابــق 
ــدة تــنــتــشــر داخــــل  ــ أن زوايـــــــا تـــصـــويـــر عـ
ــز تـــجـــاريـــة كــبــيــرة في  ــراكــ تــجــمــعــات ومــ
غــزة. وفــكــرا بتنفيذ فكرة زاويـــة متنقلة 
على شاطئ رفح الذي يفتقر إلى أنشطة 
جنوب  أقــصــى  يقع  باعتباره  التصوير 
القطاع. أطلق المشروع في مطلع يوليو/ 
تموز الماضي. ولاحظ جودت في البداية 
أن الإقـــبـــال كـــان جــيــداً أحــيــانــاً وضعيفاً 
ــرى، بــســبــب تــأثــر الــنــاس  ــ فـــي أحـــيـــان أخـ
بـــالـــظـــروف الاقـــتـــصـــاديـــة. لــكــن الانـــدفـــاع 
ــــال تــطــويــر  ــتـــمـــر مــــن خــ فــــي الـــعـــمـــل اسـ
ــو، رغـــــم عـــــدم وجــــــود أي دعـــم  ــديــ ــتــ الاســ
مــن جــهــات رســمــيــة أو مــؤســســات تهتم 

بشؤون الشباب.
ــد«:  ــديــ ــجــ »الــــعــــربــــي الــ يــــقــــول جــــــــودت لـــــ
صنعنا زاوية جدران الاستديو والمقاعد 
من أخشاب المشاطيح التي تستخدم في 
واستخدمنا  مستوردة،  بضائع  تثبيت 
جــمــالــيــة  لـــخـــلـــق  جــــــداً  بـــســـيـــطـــة  أدوات 

للمكان، مثل أساك إنارة وتحف رمزية 
تواجدت  وإكسسوارات  صغيرة  وهدايا 
فـــي مــنــازلــنــا. وشـــهـــد الاســـتـــديـــو إقـــبـــالًا 
جيداً في البداية، وحددنا سعر الصورة 

الواحدة بـ 3 شواكل )0.9 دولار(«.
خــضــعــت رزان الـــشـــاعـــر، الــتــي تــخــرجــت 
إدارة الأعــمــال  قبل ستة أشــهــر مــن كلية 
والمحاسبة من جامعة القدس المفتوحة، 
لتدريبات في بنوك ومكاتب للمحاسبة 
ــة، لــكــنــهــا فــضــلــت الـــعـــمـــل فــي  ــبـــرمـــجـ والـ
التصوير باعتباره فكرة  مشروع زاويــة 
لافتة وجــذابــة. وارتـــأت في مرحلة أولى 
العمل مع إحدى صديقاتها، ثم تعاونت 
مع زميلها جودت من أجل تلبية طلبات 
الزبائن الشبان الذين يفضلون تصوير 
ــلــــك الــــخــــاصــــة بــالــنــســاء  ــهــــم، وتــ ــاب لــ ــ شــ

اللواتي يفضلن لمسات تصوير أنثوية.
أسبوعياً  التصوير  زوايـــا  رزان  وتــطــور 
نيل  عــدم  الخاصة، في ظل  نفقتها  على 
ــــروع أي دعـــــم مــــن مـــؤســـســـة لــدعــم  ــــشـ المـ
كبيرة  بــســعــادة  تــشــعــر  لكنها  الــشــبــاب. 
حــــن تــلــتــقــط صـــــــوراً لأطــــفــــال وفـــتـــيـــات 
على  ابتسامة  خلق  أن  وتعتبر  صــغــار، 
ــة الــتــي  ــارقــ ــفــ وجـــوهـــهـــم هــــو الـــنـــقـــطـــة الــ

ــروع رغـــم  ــ ــشـ ــ تـــدفـــعـــهـــا إلـــــى مـــواصـــلـــة المـ
الـــتـــحـــديـــات، واضــــطــــرارهــــا أحـــيـــانـــاً إلــى 
إنارة الاستديو من مولدات مقاهٍ تنتشر 

على شاطئ البحر.
»بعض  الــجــديــد«:  »العربي  لـ رزان  تقول 
الناس لا يرغبون في نشر صورهم على 
التواصل  مواقع  على  الاستديو  صفحة 
الاجــتــمــاعــي، خــصــوصــاً الــفــتــيــات، فيما 
نـــجـــد صـــعـــوبـــات فــــي اخـــتـــيـــار الأمــــاكــــن، 
إذ يــرفــض الــبــعــض وضـــع الـــزاويـــة قــرب 
مــقــاهٍ ومــطــاعــم لاعــتــقــادهــم بــأنــنــا نعيق 
أعــــمــــالــــهــــم، لـــكـــنـــنـــا نـــتـــمـــســـك بـــمـــواصـــلـــة 
المـــشـــروع، وتــطــويــر الـــزوايـــا بــمــا يــتــاءم 
مــع مــوســم الأعــيــاد ومــنــاســبــات الأفـــراح 
»لا  تضيف:  وغيرها«.  طفال 

َ
الأ وأنشطة 

يملك بعض الناس مبلغ 3 شواكل )0.9 
لــدفــع ثــمــن صــــورة واحـــــدة أو 5  دولار( 
شواكل )1.2 دولار( لدفع ثمن صورتن. 
لكن أشخاصاً لا يترددون في دفع المال 
لالتقاط صــورة جميلة لهم عند شاطئ 
مــديــنــة رفــــح«. وتــشــيــر إلـــى أن »الــشــبــاب 
في غزة لا يحصلون على دعم متواصل 
كثيرة  مــؤســســات  أن  علماً  لمــشــاريــعــهــم، 

تنشر أنها تدعم مشاريع الشباب«. 

استديو تصوير متنقل 
على شاطئ رفح

صورة للذكرى في وقت الغروب )محمد الحجار(

ثلاثي فريق المشروع )محمد الحجار(

جريحان في المستشفى اللبناني الجعيتاوي )حسين بيضون(

20.000
ليتر من البنزين هي الكمية التي انفجرت 

بحسب الترجيحات، من أصل 60 ألفاً 
صادرها الجيش اللبناني

الأفكار البسيطة قد 
تتحول إلى مشاريع 

لتحقيق مكاسب 
وطموحات. هذا ما 
ينشده ثلاثة شبان عبر 
إنشاء استديو تصوير 
متنقل على شاطئ 

رفح، وقد نجحوا في 
لفت الأنظار إليهم

تنتهك عمالة الأطفال 
في العراق القوانين. 

أما الأخطر فهو 
تأسيسها لجيل جديد 

يعاني من المشاكل 
النفسية والشعور 

الدوني الذي يزيد من 
حقده على المجتمع

العراق: عمالة الأطفال تنذر بكارثة
يعلم أولياء الأطفال أنهم 

يقسون على أبنائهم عبر 
زجّهم في سوق العمل

تنتشر في أحياء عدة من 
بغداد عصابات متخصصة 

بعمالة الأطفال

بغداد ـ كرم سعدي

في سوق  أبناءها  عراقية  عائات  زجّ  يعتبر 
اتساعاً  لكنها شــهــدت  قــديــمــة،  العمل ظــاهــرة 
بأنه  الأخيرة يصفه متخصصون  الفترة  في 
المجتمعية،  الــبــنــيــة  تــهــديــده  بسبب  »مــخــيــف 
الخطرة  السلبية  تأثيراته  ظل  في  خصوصاً 
ــن يــــجــــرى اســـتـــغـــالـــهـــم  ــ ــذيـ ــ ــار الـ ــغــ عـــلـــى الــــصــ
ــراً فــي  ــر إنــــســــانــــي لـــلـــعـــمـــل قــــســ ــيـ ــلــــوب غـ بــــأســ
بيئات غير آمنة«. الأكيد أن الفقر يقف خلف 
زجّ الأطـــفـــال فــي ســـوق الــعــمــل، والــــذي يشكل 
الاقــتــصــاديــة  »الــســيــاســيــات  لـــ حتمية  نتيجة 
أطفال  وينتشر  الباد«.  عرفتها  التي  المدمرة 
تــتــراوح أعــمــارهــم بــن 6 أعـــوام و15 عــامــاً في 
ــاع الـــخـــاص  ــقـــطـ مــــجــــالات مــخــتــلــفــة تــشــمــل الـ
الـــدراســـة، ما  تــاركــن خلفهم مقاعد  تــحــديــداً، 
يعيد ظاهرة الأميّة إلى المجتمع العراقي التي 

يفترض أنها اندثرت قبل خمسة عقود.
يعلم أولياء الأطفال أنهم يقسون على أبنائهم 
عــبــر زجّـــهـــم فـــي ســـوق الــعــمــل، لــكــن »لا حيلة 

»العربي  لـ العلي  فيحاء  تــقــول  كما  الــيــد«  فــي 
الــجــديــد« لـــدى وصــفــهــا عــمــل ولــديــهــا الــتــوأم 
وتركا  عاماً   12 يبلغان  اللذين  وأمجد  أحمد 
المدرسة قبل سنتن. وتستدرك العلي بالدفاع 
عن رأيها في دفع ولديها إلى العمل، وتتحدث 
يبنيان  لكنهما  فــي عمر صغير،  »أنــهــمــا  عــن 
يكسبانه،  بما  أسرتنا  وتعيش  مستقبلهما، 
ويعوضان وفاة والدهما بمرض عضال، وأنا 
أتابعهما جيداً خال عملهما عند جارنا الذي 
يملك ورشة لتصليح السيارات، وسيصبحان 
يتعلمان صنعة مهمة  الميسورين لأنهما  من 

منذ الصغر«.
وبهجة  التعليم  نعمة  فقدانهما  تــأكــد  ورغـــم 
يحتم  مهنة شاقة  في  وانخراطهما  الطفولة، 
تعاملهما مع أشخاص أكبر سناً ذوي ثقافات 
وخلفيات مختلفة، يعتبر وضع أحمد وأمجد 
ــن كُـــثـــر فــــي عـــمـــرهـــمـــا يـــعـــمـــلـــون فــي  أفـــضـــل مــ
أكــثــر خــطــورة وتــدمــيــراً لمستقبلهم.  مــجــالات 
فــالــطــفــل حـــيـــدر الـــــذي لـــم يـــتـــجـــاوز الــعــاشــرة 
يـــرافـــق أولاداً اًو شــبــانــاً فـــي جمع  الــعــمــر  مـــن 

أخــرى من حاويات  الباستيك ومعادن  علب 
النفايات في الشوارع.

يسير حيدر نحو 10 كيلومترات يومياً داخل 
ــيـــاء والأزقــــــة، ويــقــلــب حـــاويـــات الــنــفــايــات  الأحـ
للحصول على »المقسوم«، وفق ما يقول جاره 
»الــعــربــي  الــشــرطــي حــســن قــاســم الـــذي يــؤكــد لـــ

ــك. وتــنــتــشــر فـــي أحــيــاء  والمــــخــــدرات وغـــيـــر ذلـــ
عــدة مــن العاصمة بــغــداد، أبــرزهــا البتاوين، 
عــصــابــات مــخــتــلــفــة بــعــضــهــا مــتــخــصــص في 
يبلغ  ما  الأطفال واستغالهم، بحسب  عمالة 
»الــعــربــي الــجــديــد« ضــابــط فــي شــرطــة بــغــداد 
رفـــــض الــكــشــف عـــن هــويــتــه لأســـبـــاب تتعلق 
بــأمــنــه الــشــخــصــي. ويــؤكــد الــضــابــط أن »هــذه 
نــفــوذ في  العصابات محمية مــن جــهــات ذات 
الــــدولــــة، وتــســتــغــل الأطـــفـــال عــبــر ضــمــهــم إلــى 
ــوّل ومـــراقـــبـــة أشــــخــــاص بــهــدف  شـــبـــكـــات تــــســ
ســرقــتــهــم أو خــطــفــهــم، والــعــمــل فـــي مــمــارســة 
الجنس وتجارة المــخــدرات«. من جهتها، ترى 
النفس والناشطة في مجال  الباحثة في علم 
حـــقـــوق الــطــفــل والمــــــرأة ســلــمــى الــنــعــيــمــي، في 
تسجله  »مــا  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ حديثها 
عمالة  عــن  الرسمية  وغير  الرسمية  التقارير 
الأطـــفـــال لا يــتــنــاســب مـــع حــجــم الــكــارثــة التي 
يــتــعــرضــون لـــهـــا«. تــضــيــف: »تـــدنـــي المــســتــوى 
الذي  المدقع  والفقر  السكان  لغالبية  المعيشي 
ــثـــر مــــن 10  تــعــانــي مــنــه شــريــحــة تـــتـــجـــاوز أكـ

فــي المــائــة مــنــهــم يــدفــعــان عــائــات كــثــيــرة إلــى 
تشغيل الصغار الذين يعيشون في بيئة غير 
مستعدين لدخولها. وهناك أمثلة كثيرة على 
حالات خطرة تلحظ فقدان العائات السيطرة 
عــلــى صــغــارهــا بــعــد زجــهــم فــي ســـوق الــعــمــل، 
المــخــدرات  إلــى مدمنن على  وتحولهم لاحــقــاً 
والكحول وتعرضهم لاغتصاب«. وتشير إلى 
الصغار أصبحوا مشردين  هــؤلاء  أن »بعض 
ولا هــمّ لهم إلا الإدمــــان. والأكــثــر خــطــورة هو 
المسلحة  العصابات  قبل  مــن  هــؤلاء  استغال 
والإرهابين في تنفيذ مختلف الجرائم مقابل 
جرعة مخدرات، وهذا كله يعود بالأساس الى 
البيئة غير الآمنة التي زجوا فيها وهم صغار. 
الــاأمــان في  وبــالــنــهــايــة، يساهمون فــي نشر 
الباد«. وتتهم النعيمي »السياسيات المدمرة 
الــــتــــي تــنــتــهــجــهــا الـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة مــنــذ 
المحلية  سنوات بإضعاف الصناعة والــزراعــة 
والاستثمار إلــى أدنــى مستوى، ما ساهم في 
زيـــــادة الــبــطــالــة الــتــي نــشــرت الــفــقــر، وجعلت 

الناس يزجّون أطفالهم في سوق العمل«.  

الــــجــــديــــد« أنـــــه حـــــــاول مـــــــرات مـــنـــع حــــيــــدر مــن 
ممارسة هذا العمل، »لكنه يصرّ على الحصول 
على 15 ألف دينار )نحو 10 دولارات( يومياً من 
هذا العمل، من أجل المساهمة في الإنفاق على 
أسرته الفقيرة«. ويروي قاسم أن حيدر يخرج 
صباحاً ويعود في العصر أو بعده. وتجادلت 
مـــعـــه بـــســـبـــب تـــدخـــيـــنـــه الـــســـجـــائـــر، وتــعــامــلــه 
وحــديــثــه مــع آخــريــن بقلة احــتــرام بــتــأثــر ممن 
يرافقهم ويجالسهم ويعمل معهم. ولا أستبعد 
تــعــاطــيــه الــكــحــول والمــــخــــدرات، علماً أن والـــده 
يعاني من إعاقة في الساق تمنعه من السير، 

وأبلغني أنه لم يعد يستطيع السيطرة عليه«.
الإنسان نسبة عمالة  وتقدر مفوضية حقوق 
الأطــفــال فــي الــعــراق بـــ2 فــي المــائــة، أي مــا يبلغ 
نــحــو 800 ألـــف طــفــل، وهـــو مــا يعتبر مخالفاً 
أن ممارسة  المفوضية  العمل. وتعتبر  لقانون 
الــعــمــل يشكل خــطــورة عليهم بحكم  الأطـــفـــال 
من  مــحــذرة  الصعبة،  العمل  وظــــروف  طبيعة 
تعرضهم للتحرش بكل الأنــواع، واستغالهم 
مــن قبل عــصــابــات الــتــســول والاتــجــار بالبشر 
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